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مشيرب قلب الدوحة
المستقبل كأنك تعيشه في هذه اللحظة

الدوحة ــ أنور الخطيب

مع تغيّر المفاهيم الخاصة بالمدن 
والاهتمام  العالم  فــي  الحضرية 
المتزايد بقضايا التغيّر المناخي، 
تعمل الــدول والشركات والمجتمعات على 
إيــجــاد الــحــلــول المــائــمــة الــتــي مــن شأنها 
الحدّ من التأثير سلباً في البيئة وابتكار 
مشاريع عمرانية مستدامة وذكية تواكب 
الــحــديــث وتــحــافــظ في  الــعــصــر  متطلبات 
 

ّ
الــوقــت نــفــســه عــلــى الــهــويــة الــثــقــافــيــة لكل
مجتمع على حــدة. مــن هنا، قــدّمــت شركة 
قلب  »مشيرب  مدينة  العقارية«  »مشيرب 
العمرانية  الأحياء  عَدّ من 

ُ
ت التي  الدوحة« 

الأكـــثـــر ذكـــــاءً واســـتـــدامـــة فـــي الــعــالــم، وقــد 
ــنــــة بــطــريــقــة  ــاء وســــــط المــــديــ ــ ــيـ ــ أعـــــــــادت إحـ
عصرية تواكب متطلبات العصر الحديث 
ــافـــظ فــــي الــــوقــــت نــفــســه عـــلـــى الــلــغــة  وتـــحـ

والهوية المعمارية القطرية.
يرمز اسم »مشيرب« إلى المكان المخصّص 
ــذي عُـــرفـــت  ــ ــم الــ ــ ــــو الاســ لـــشـــرب المــــيــــاه، وهـ
بـــه مــنــطــقــة وســـط مــديــنــة الـــدوحـــة قــديــمــاً. 
ويــبــرز هـــذا المــعــنــى فــي الــعــامــة والــهــويــة 
شركة  العقارية«،  »مشيرب  لـ ين 

َ
التجاريت

التطوير العقاري الرائدة التابعة لمؤسسة 
المجتمع،  وتنمية  والــعــلــوم  للتربية  قــطــر 
ــوّرت هـــذا الـــحـــيّ المــديــنــي الــكــبــيــر.  ــ الــتــي طـ
ــأتـــي شـــعـــارهـــا عــلــى شــكــل بــئــر قــديــمــة  ويـ
ونــافــذة عــلــى مستقبل واعـــد مــتــأصّــل في 
الــــتــــراث الـــقـــطـــري. ويــــذكّــــر شـــكـــل الــشــعــار 
بــتــاقــي الأفــــــراد والمــجــتــمــعــات والــعــمــارة 
ـــعَـــدّ ركــائــز 

ُ
ــة والــثــقــافــة الــتــي ت ــدامـ ــتـ والاسـ

أســـاســـيـــة فــــي مـــشـــاريـــعـــهـــا. أمّـــــــا الـــطـــابـــع 
البصري للشعار، فهو كالحبر الذي يعيد 
 العربي.

ّ
إلى الأذهان جماليات فنون الخط

وبـــخـــاف الاتـــجـــاهـــات الــســائــدة فـــي المـــدن 
والعواصم الكبرى بمعظمها، مع العزوف 
عن السكن في أواسط المدن، تسعى مدينة 
»مشيرب قلب الدوحة« لإعادة إحياء المركز 
الــتــجــاري الــقــديــم لــلــعــاصــمــة واســتــقــطــاب 
السكان من خال التصميمات المستوحاة 
التي  التقليدية  القطرية  الــعــمــارة   

ّ
فــن مــن 

تشجّع على المشي والحركة.

معايير الاستدامة
ــة«  ــ ــــدوحـ ــيــــرب قـــلـــب الـ وفــــــي مـــديـــنـــة »مــــشــ
 المــبــانــي 

ّ
الــذكــيــة والمــســتــدامــة، حــصــلــت كـــل

ــــي تــصــمــيــمــات  ــادة الــــــريــــــادة فـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى شـ
ـــين 

َ
ــت ــئـ ــفـ ــن الـ ــ ــد( مــ ــ ــيــ ــ ــ ــة )ل ــئــ ــيــ ــبــ ــــة والــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ

ـــبـــاع 
ّ
الــذهــبــيــة أو الــبــاتــيــنــيــة، تــقــديــراً لات

الخاصة  العالمية  المعايير  أعــلــى  المــشــروع 
 
ّ
للبيئة. ولأن الصديقة  الخضراء  بالمباني 
الاستدامة البيئية واحدة من ركائز الرؤية 
ــن أبــــرز  ــ ــر، ومـ لــــدولــــة قـــطـ الـــوطـــنـــيـــة 2030 
المبادئ التي تعتمدها »مشيرب العقارية« 
فــي مــشــاريــعــهــا ورؤيــتــهــا، صــــارت مدينة 
»مــشــيــرب قــلــب الـــدوحـــة« نــمــوذجــاً مثالياً 
 الــهــنــدســة 

ّ
لــلــحــيّ الــــذي يـــوائـــم مـــا بـــين فـــن

والــحــداثــة  التقليدية،  الــقــطــريــة  المــعــمــاريــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــذكــيــة الــتــي تــســاهــم في 

دعم ركائز الاستدامة.
وتــعــتــمــد الاســـتـــدامـــة فـــي »مـــشـــيـــرب قلب 

اللغة  الــدوحــة« على عناصر رئيسية هي 
وجــودة  الهندسي،  والتصميم  المعمارية، 
ــــادة مــــن الـــطـــاقـــة  ــفـ ــ ــتـ ــ ــنــــاء، والاسـ ــبــ ــواد الــ ــ ــ مـ
المــتــجــددة، وتــوفــيــر المــيــاه، ونــظــام متطوّر 

لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها.

مدينة صديقة 
للبيئة ونموذجية

ــــر المــــبــــانــــي فــي 
ّ
بـــفـــضـــل الاســـــتـــــدامـــــة، تــــوف

»مــشــيــرب قلب الــدوحــة« 33 فــي المــائــة من 
ــــى جــانــب  إجـــمـــالـــي نــســبــة الاســــتــــهــــاك. إلـ
ذلك، ولاستغال الطاقة الشمسية المتاحة 
ألـــواح شمسية  ستخدَم 

ُ
ت فــي قطر،  بــوفــرة 

تحوّل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية، 
ستخدَم ألواح أخرى تحوّل الضوء إلى 

ُ
وت

طاقة حرارية لتسخين المياه. 
وتــعــتــمــد المــديــنــة فـــي مــبــانــيــهــا عــلــى عــدد 
مـــحـــدّد مـــن الـــطـــبـــقـــات، مــبــتــعــدة كــلــيــاً عن 
الأبـــــــراج الـــزجـــاجـــيـــة والـــهـــيـــاكـــل المــعــدنــيــة 
ــراري.  ــ ــحــ ــ ــن الاحــــتــــبــــاس الــ ــ الــــتــــي تــــزيــــد مـ
ــدران أكـــثـــر ســمــاكــة  وتــتــمــيّــز المـــبـــانـــي بــــجــ
تــحــافــظ عــلــى الــــحــــرارة الــداخــلــيــة، وتــحــدّ 
مــن الـــحـــرارة الــخــارجــيــة، وبــزجــاج سميك 
ــف مـــن حـــــدّة حــــــرارة الـــشـــمـــس، فيما 

ّ
يــخــف

الخارجية  والــديــكــورات  الــزخــارف  تساهم 
في توفير الظال وتقديم صــورة جمالية 
بع طرق خاصة يُستفاد 

ّ
ت

ُ
للمباني. كذلك ت

رها المباني 
ّ
من خالها من الظال التي توف

المــتــقــاربــة، الأمــــر الــــذي يــســاهــم فــي تبريد 
الــبــيــئــة المــحــيــطــة. أمّـــــا شــــــوارع »مــشــيــرب 
تجعلها  بطريقة  فصُمّمت  الــدوحــة«  قلب 
الــبــاردة فوق  النسائم  تستفيد من هبوب 
ر الظال التي تقي من 

ّ
مياه الخليج، وتوف

وهج الشمس في معظم معابر المشاة.

تحسين جودة حياة الأفراد
بعة، صارت 

ّ
المت بفضل معايير الاستدامة 

الــوجــهــة المثالية  الــدوحــة«  »مــشــيــرب قلب 
لـــأفـــراد الــراغــبــين فـــي نــمــط حــيــاة مغاير 
ومختلف عن السائد. فالاستدامة تنعكس 
ــلـــوك الأفــــــــراد وحـــيـــاتـــهـــم الــيــومــيــة،  فــــي سـ
 المـــديـــنـــة مــصــمّــمــة لــتــعــزيــز 

ّ
خــصــوصــاً أن

الأقــدام  على  والــتــحــرّك سيراً  المشي  ثقافة 
وتعزيز الأواصر المجتمعية، وذلك بفضل 
للمشاة  الــخــاصــة  والمــــســــارات  تصميمها 

وراكبي الدراجات الهوائية.

مدينة ذكية
منذ  ذكية  مدينة  الــدوحــة«  قلب  »مشيرب 
الــتــأســيــس، إذ تـــضـــمّ بــنــيــة تــحــتــيــة ذكــيــة 
متكاملة لجهة شبكة الاتصالات التحتية 
الضخمة،  الــبــيــانــات  ومــراكــز  وتجهيزها، 
 

ّ
ــط بــــين مــخــتــلــف الأنـــظـــمـــة فــــي كـــل ــ ــربـ ــ والـ

ــــضــــاف إلـــى 
ُ
ــقـــهـــا. ت مـــبـــانـــي المـــديـــنـــة ومـــرافـ

بمراقبة  المختصة  الذكية  التطبيقات  ذلك 
الطاقة وإدارتها، ونظم تحديد المواقع في 
البيانات،  تحليل  وتطبيق  المدينة،  داخــل 
فعالية   

ّ
كــل في  والسكان  الزائرين  وتعداد 

الأبــعــاد  البيانات ثاثية  ونــظــم  حـــدث،  أو 
 المعلومات الــازمــة عــن أيّ 

ّ
ــر كــل

ّ
الــتــي تــوف

خدمة في المدينة وتحليلها ومقارنتها.
الذكية،  بالخدمات  المزايا  هــذه  ستكمل 

ُ
وت

من بينها خدمة العماء الذكية، والإنترنت 
الـــاســـلـــكـــي المـــجـــانـــي فــــي كــــامــــل المـــديـــنـــة، 
 ما يتعلق بالخدمات 

ّ
والبوابة الخاصة بكل

ــاة والمـــجـــتـــمـــع،  ــيـ ــحـ ــلـــوب الـ ــأسـ ــة بـ ــاصـ ــخـ الـ
والافتات الذكية المتصل بعضها ببعض. 
كـــذلـــك يــمــكــن أيّ شــخــص فـــي المـــديـــنـــة أن 
يستخدم تطبيق »مشيرب« لتحديد موقع 
ســيــارتــه فــي مــواقــف الــســيــارات والــتــوجّــه 
إليها مباشرة من دون عناء، أو استخدام 
الــتــطــبــيــق لإيــجــاد أيّ مــبــنــى أو مــقــهــى أو 
 سهولة. وفــي داخل 

ّ
بكل المدينة  مكان في 

وشققها،  الــدوحــة«  قلب  »مشيرب  مكاتب 
دعــم  فــي  مهماً  دوراً  التكنولوجيا  تــــؤدّي 
الاســتــدامــة والـــحـــدّ مــن اســتــهــاك الــطــاقــة. 
 مـــرفـــق مــنــصــة واحـــــدة 

ّ
فـــتـــتـــوافـــر فــــي كـــــل

المتوافرة فيه، مثل  الخدمات   
ّ

للتحكم بكل
درجة الإضاءة واستهاك المياه واستهاك 
الــكــهــربــاء والــتــحــكــم بــالــســتــائــر ومــســتــوى 
الضوء الطبيعي. من هنا، يمكن المستهلك 
ــــدى اســتــهــاكــه  أن يـــعـــرف عـــلـــى الــــــــدوام مـ
ويرتبط  بــهــمــا.  والــتــحــكّــم  والمــيــاه  للطاقة 
ذلك بطريقة ذكية مباشرة بمركز البيانات 
أجل  الاستهاك من  هــذا  تراقب  الرئيسي، 
تحسين الكفاءة. وتتوافر في المدينة كذلك 
الجميع  لينعم  بالكاميرات  مراقبة  أنظمة 
بأعلى مستويات الأمان. وهذه الكاميرات 
 إلى مركز التحكم المركزي للمساعدة 

ّ
تبث

فـــي حـــــالات الــــطــــوارئ وتـــقـــديـــم المــســاعــدة 
الفورية لأشخاص عند الحاجة.

مدينة متعددة الخدمات
ــة« مــبــانــي  ــمّ »مـــشـــيـــرب قــلــب الــــدوحــ وتـــضـ
ســكــنــيــة وتــــجــــاريــــة ومــــســــاحــــات مــكــتــبــيــة 
ومتاجر منوّعة للتجزئة ومطاعم ومقاهي 
مــحــلــيــة وعــــالمــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــبـــانٍ 
ثــقــافــيــة ومــــدرســــة ومـــســـاجـــد ومــســاحــات 
»بــراحــة  المــديــنــة  كــذلــك تحتضن  ترفيهية. 
أكبر ساحة مفتوحة مع  مــشــيــرب«، وهــي 
سقف قابل للطيّ في العالم، بالإضافة إلى 
أرقى  للنزلاء  ر 

ّ
فنادق عالمية المستوى توف

والثقافية،  الفنية  الجهة  ومــن  الــخــدمــات. 
تـــحـــفـــل المـــديـــنـــة عـــلـــى الـــــــــدوام بــفــعــالــيــات 
مشيرب«  »متاحف  في  خصوصاً  مميزة، 
الــتــي تــضــمّ أربـــعـــة بــيــوت تــراثــيــة تعكس 
ما  تجمع  مبتكرة  بطريقة  المنطقة  تاريخ 
بــين أصــالــة الــتــراث والإرث الــقــطــري وبــين 
ر للزائرين 

ّ
التكنولوجيا الحديثة التي توف

المعلومات التفصيلية بطريقة تفاعلية. 
ــقـــب أن  ــرتـ  مــــن المـ

ّ
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن

تحتضن »مشيرب قلب الدوحة« فعاليات 
ــدة مـــرتـــبـــطـــة بـــبـــطـــولـــة كـــــأس الــعــالــم  ــديــ عــ
2022 التي تستضيفه قطر ما بين شهرَي 
نوفمبر/ تشرين ثاني وديسمبر/ كانون 

ين.
َ
الأوّل المقبل

تسعى المدينة النموذجية لإعادة إحياء المركز التجاري القديم للعاصمة )مشيرب قلب الدوحة(

في العاصمة القطرية، تقع مدينة »مشيرب قلب الدوحة« التي توصف بأنهّا حديثة وذكية ومستدامة وصديقة للبيئة والإنسان 
على حدّ سواء. وفي هذه المدينة، يتوافر كلّ شيء من أجل رفاهية مضمونة

هوامش

نجوى بركات

الانــتــقــال مــن مكان إلى  إلــى  الــظــروف  ما دفعتني 
ّ
كل

ــي لم  ــات فـــي غــيــابــي، وأنــ ــي قـــد مـ ـــرتُ أن أبـ
ّ
ــر، فـــك آخــ

السبب ربما،  لهذا  وأنـــي،  أدفــنــه،  ولــم  أبكه كما يجب 
بوعكةٍ صحيةٍ  أراه في مناماتي حيّا، مصابا  أبقى 
بنادول لإذهابها  أو  إسبرين  يكفي قرصا  صغيرةٍ 
أحسستُ  والانــتــقــال،  للسفر  اضــطــررت  ما 

ّ
كل عــنــه. 

لسببٍ ما، غامض وغريب، أن ثمة رابطا بين الحدثين، 
وأني لو لم أسافر، لما ذهب أبي بتلك البساطة، فقط 
لأن بيتنا فرغ من ساكنيه ساعات، فلم يوجد أحد 
لتُ في 

ّ
إنــي تنق القول  لإسعافه وإنــقــاذه. لا أستطيع 

 انتقال كان بمثابة هزّةٍ أرضيةٍ 
ّ

حياتي كثيرا، لكنّ كل
بقيتُ من بعدها، سنوات، ألملم ما تخرّب وما وقع فيّ 
من فوضى. أنتقل إلى المكان الجديد وأبقى جالسة 
رير، سنوات، متأهبّة للقيام والمضيّ  على طرف السَّ
لا أدري إلى أين، إنما غير مهيّأة للتمدّد والارتخاء. 
بسرعة،  التأقلم  مــن  آخـــرون  ن 

ّ
يتمك كيف  أدري  لا 

لين النفس أنهم عشية 
ّ
كيف يُقبلون على الرحيل معل

إيجابي  أمـــر  التغيير  أن  مـــردّديـــن  مــغــامــرةٍ،  خـــوض 
»وفاتحة خير«، وأن »الحركة بركة«، إلى ما هنالك من 

صور وعبارات تشجّع على السفر والترحال. 
وللتحايل على غربتي، صرت أدخل البيوت الجديدة 
ــد، أفــرشــهــا وأهــيّــئــهــا  وكــأنــي ســأقــيــم فيها إلـــى الأبــ
وأمضي في سكناها لأنها قد تكون مأواي الأخير. 
آمنة  فــراشــي  وأمـــوت وأستلقي على  قــد أشيخ  هنا 
ة، قبل أن أغمض جفنيّ وأودّع الحياة. هذي 

ّ
مطمئن

هي الميتة الأنسب كما أراها، أن ننطفئ في منازلنا، 
مــحــاطــين بــأشــيــائــنــا وذكــريــاتــنــا، شــاعــريــن بــالألــفــة 
والأمــــان، كأنما قــرّرنــا بــمــلء إرادتــنــا ســاعــة إطفاء 
أو لحظة  آخــر،  إلــى عالم  الانتقال  أو ميعاد  الجهاز، 
ف عن البثّ. كأنما، أجل، لأنه زعم وادّعاء ولعبة 

ّ
التوق

الخوف  ا 
ّ
عن يُبعد  لذيذٍ  بمخدّرٍ  أشبه  لأنها  نلعبها 

ف الحزن. 
ّ
ويخف

ي، وفيما أنا أصنع الديكور الجنائزي من حولي، 
ّ
لكن

، في عمقي، أن شيئا من هذا لن يستمرّ، 
ً
أكون مدركة

أمــثــالــي تكمن  مــن  مــأســاتــي ومــأســاة كثيرين  وأن 
ربــمــا فــي أنــهــم لا يــعــرفــون أيـــن ســيــمــوتــون. لا أحــد 

يعرف متى سيموت، صحيح، إلا أنّ معظمنا يعرف 
عــلــى الأقـــل أيـــن. هــو يــعــرف، فــي حـــدّ أدنــــى، الرقعة 
الذين خرجنا  نحن  أمــا  الــبــاد.  المنطقة،  الجغرافية، 
ن مــن تصوّر 

ّ
نــعــرف. ألا نتمك نــعــود قريبا، لا  ولــن 

مكان موتنا، وإن لم يجر في الواقع مثل ما نظنّ أنه 
المــوت الصعب أصــا أكثر صعوبة  سيكون، يجعل 
علينا، ويسمّم الحياة. مقدرة المرء على تخيّل موته، 
والديكور،  بالمكان  الخاصة  التفاصيل  بكل  ممهورا 

يساعده ولا ريب على تقبّله واستيعابه، خصوصا 
أنه ينزع بعضا من فتيل صدمة المفاجأة عنه.    

 البيوت وأستغرق في بناء تفاصيلها، أقنعها 
ُ

أدخل
وأقنع ذاتي أني صافية النيّة، وقد عقدت قراني عليها 
طوال العمر، أن بإمكانها أن تركن إليّ وتثق بي، وأني 
لن أخــون أو أهجر أو أختفي من دون سابق إنــذار. 
بامتاك  أكتفي  لا  تــرانــي  بالبراهين،  الثقة  ولتعزيز 
كـــثِـــرُ مـــن عــنــاصــر الــزيــنــة 

ُ
الأســـاســـيّ فــقــط، وإنـــمـــا أ

الزوايا وعلى  النبات أوزّعها في  ومن اقتناء أصص 
الشرفات، مصرّحة عانية ومن دون مواربة أنَّ من لا 
يقتني نباتاً، إنما يقوم بتنبيه منزله باكرا إلى حتمية 
رحيله. وإذ يحين موعد الرحيل، أشعر بالغصّة وأنا 
أترك النباتات لمصيرها، كأني بإتياني بها قد حكمتُ 
ر بمواتها البطيء 

ّ
عليها بالإعدام لذنب لم تقترفه. أفك

ثــم اصفرارها  ذبولها،  ثــم  فــي عطشها،  فــي غيابي، 
وتيبّسها، في مكان خاوٍ لا أصوات ولا أطياف فيه. 
ر بأبي وفي وفاته في غيابي، وفي أحامي التي 

ّ
أفك

لا تني تردّه إليّ حيّا، لا يشكو سوى وجع بسيط في 
الرأس أنهيه بابتسامة وبقرصي أسبرين.

محن الانتقال

وأخيراً

أدخلُ البيوت وأستغرق في بناء 
تفاصيلها، أقنعها وأقنع ذاتي 

أني صافية النيةّ، وقد عقدت 
قراني عليها طوال العمر
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باختصار

بفضل معايير الاستدامة 
بعة، صارت »مشيرب قلب 

ّ
المت

الدوحة« الوجهة المثالية للأفراد 
الراغبين في نمط حياة مغاير 

ومختلف عن السائد

■ ■ ■
يرمز اسم »مشيرب« إلى 

المكان المخصّص لشرب المياه، 
وهو الاسم الذي عُرفت به 
منطقة وسط مدينة الدوحة 

قديماً

■ ■ ■
في المدينة الذكية والمستدامة، 

 المباني على 
ّ

حصلت كل
شهادة الريادة في تصميمات 

ين 
َ
الطاقة والبيئة من الفئت
الذهبية أو الباتينية
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